




















شي فديم الزمان وسالف العصر 00 كانت بلاد اليمن عاهرة 
ومزدهرة . وإبان حكم الملك «عمرو) والفلكه الشهيرة «بلقيس»» ضارت 
مدينة ( مَأرب) منارة العالم الْقَديم ولفخرة العرب . 


وكانت صتاغة الحلي والنقش البديع أشي "مااجعا صيك مدينة 
مأرب يتتشر في العالم إلى جانت السد العظيم [أسك العريم) . وكان الملك 
(عمرو) يفخر تحار أمام أمراء وملوء العالم بازدهار مملكته. أما الملكة «بلقيس) 
فقد كانت تسيرٌ الخيّلاء ونَصَعْرُ خديْها تيه عندما تجتمع إلى وفود الملوك 
والأمراء في حاضرتها بارس وَيَشلكٌ آذالي تعدبا بان عارب 0 
عواضه الدّنياء ون الشّعب. اليمتيّ أكثر شعوب الأرض سعادة ورفاها! . . 

وفى إحدى المغاور الكثيرة التي تحيط بمأرب كان يعيش فنَانَ عظيمٌ 
لا يقارّن بأحدء وإنتاجه الفنى لا يضاهى أبدأ ٠‏ بلغ هذا الفنان الثمانينَ يخ 
العمر وهو يتابع عمله فى صومعته يا بِجَلْدِ وصمت» وتخرح عشورات 
التماثيل هي آية في الجمال والروعة من تحت إزميله . 


وقال : 


مهاو ان 2 5 2 0 5 2 2 َ 
5 0 ولا كلق من بعدق اعد بسل محلى 
ويتابع عملي ويخلد الف في اليمن البعيك 5 
وفى 6 اليوم التالى رج الفنان من حيين شمعدة وقضصد زيار المليك 
«(عمرو) . وافتقل على الملك فن فوره. فنهض «عمرو) ؛ تكريما لشيخ 
الفتانين .وبال فى تكريمه العبراماً لسيزلقه نالقية العالية وها كسب للبعن 
من شهرة واسعة. 
1 بعحد: أن قم القناث اْشبخ فروض الالستوام ‏ لأمااة فاك :: 
- يها الملك العظيم . اعد بلح من القثر عا وبانَتْ آيامي 
معدودة . ونه لَيَضْعْبُ علي أن أغمض عينيّ هانئاً ما لم أرَ خَلَفاً لي 
أعلنة تع ويكون ارفم مني منزلة وفيها كم ادل وإتقاناً. 
رد ا لملك وأجاب: 
- وإبهادا ذ يأمرنا و فنائنا العظيم؟ !. 
ع مَلكَنَا رمذت وداه" إن جددار يداف سر اذكلناء فيان اليم 
ال 0 من 8 واتخندا خفني في 92-7 0 
وملركها: 
عر نع و ا ابن بن على سن 
سر الميلك «(عمرو) لاريحية سيح الفنانين واتنى على طليه النبيل 
وقال : 
<انك ما سيا نوفج اليو يعوا فيتخلك اموده عازن وتكست 
الاحترام . 
وفي اليوم التاليى حُمِلَ الشيخ على عرَبَةٍ ملكيّةٍ إلى صومعته ومعه 


4 


الا يم ضيب الم قية 





شم 3 0 7 6 ّ حن اا اس 
جماعة من اعيان اليمن يرافقون فتيانهم يامل كل واحدٍ منهم بتبوءٍ ابنه 
مكانّة الفتّان الكبير. 

وايقذا الفاق اليم هدريين :طلا أسراز ثنه بإخلاض *وصير 
الغناك حَقيدٌ صغير اسمة «(هدذهاد)؛ وكانت العجوز تطمح 0 أن يكون 
(هدهاد) إنسانا عظيما يحترمه الناس . 

جلست العجوز. ذات مساءًء إلى وهدهاد) وقالت له : 

- با بي | إذا 00 آن تكون انيثا في هذ 00 

اهتم و(هدهاد) بنصيحة حدتة 4 براقت الفتيان الأثرياة منذ 
دخولهم صومعة شيخ الفنانين وحتى مغادرتهم لهاء وينظر إليهم بكثير من 
الحسرة ه وهو يلهود ويعبثول لما يعمل الشيخ جهله بتعليمهم صنعتهة. 
وذات يوم حرف وعدقات نفسه وقال : 

- لماذا لا ند أنا أيضاً بين أيناء الأعيان وذاتخل الصومعة وأجتهدٌ 


في تعلم مهنة الشيخ وأتقنها أحسن إتقان؟ . 
وفي اليوم التالي أندس وهدهاد) بين الفتيان؛ وغافل الشيخ وآخيا 


فى إحدى زوايا الصومعة. حيث يتمكن من مراقبة الشيخ رطلانه دون أن 
يكتشفه أحد مهم . وراح براقت 5 إل الفنان الخير أكناء أدائه 


لواجبه . 
ولم يطل الزَمنُ على الشيخ. حتى قتع بن لا يمكن لأحلٍ من هؤلاء 
الفتية أن يكونّ الفنَانَ المنشود. فتَفْدَ صبره وهو يرى الفتية وقد اتخذوا من 


- 


صومعته ملعباً للَهوهم . بل وحتى السخرية من _شيخوخته . فتتاول العضا 
وطردهم ا إل خارج الصومعة» وعاد عويب ككينا يتمتم بصوت عالٍ 
سمعه (هدهاد) من محبئه 00 

- كان على صواب من ٠‏ قال : يملِك زماء المهنة من كان لها عاشيقاء 

وإليها محتاجا» . 

وتوالت الأيام والشيخ يعها تهارا ويستريح لبلا وهدهاد يرافيه بحذر 
واهتمام شديدين طوال الوفت» وينتطر بارع الع أخلول الظلام . فينزل 
إلى المشغل» بعل أن يغادره الشيخ لياوى 0 فراشه» فيضىء شسمعة 
ويستغرق في العمل مُقلَدا بدفة ودار ينا كان قار واه وكآن بتحين. 
المر عندما بغادر الشيخ صومعته لحاجات عر ضف ليدحل إلى 
ميخدلعه وينكب على دراسة فكره ومللاحظاته الفنية ويعبث فى أوراقه ودفاتره 
بحذا عد المزيد من العلم والتدراءة ليمسك بزماء الصنعة ويتفوق فها: 

وهكذا حا عدقاء ميته 2 في مدان ا وكانت القطعة 
الأخيرة التى أنجرها لا تقل دقة وجوالاً عن أفضل ما أنجز الشيخ في 
حياته . 

وفى أخل الأيام قلعت العلكة فاده ابلقيس) بصيحبة : بضصححية الملك 
«عمرو) إلى صومعة الفنان الشيخ . وبعدك أن لعي عليه البح قالت:* 


لخن ني اليمن » فَصَذنَكٌ لأرنبك حقك فى _الإكرام والتبتجيل 
م دالازي سل إنجازانك فيل أن أطلب منك أن تساعدنى على 
7 تحفيق رعبتى 
أجاب الفنان الشيخ بصوت اعتراه التعب وقال: 
7 شرف عظيم لى أن تتكرم ملكتى العظيمة بزيارتي» وشر ف أكبر أن 


' 


أقدِرٌ على تحقيق رغبتك الغالية . 
قالت الملكة: 


و كيت ١‏ قن زيارة لإحدى عمالك الشمال فدعر: إن صياك أميرها . 
وحدذدتث 5 مساء أن تباي الأميرع 2 يعرص . أمامي تحفة في من 
صنع مَهْرَةٍ فناني أرض الرافدين. م 
بخيلني 0-6 صنائعك: نقلت لكر أيهنا فى و 
اعمزارة له 5 قورت مسال و العظيم فم في سيا . وكوت 
معط داس مشا عي مرج سل لمن اقل عياف 
أحل فك أت رارها وطلاسمها الفنة: وقبل الأميو هلا التحدى مس 
وصرت مَلرّمة بالوفاء . 
أطرق الشيخ برأسه ميهمرها وسقطت من عينيه دمعتان ولع :ينبس 
00 . وتابعت الجلكة «(بلقيس) كلامها فاك[ : 


2 وقل ا مهلة أربعين يوما د ض غير أيام السفرء وعدا (اختخبار 
التحفة المعجزة إلى فحلسةة: ولسوف بحضصر أمراء وملوك الام 
السيده لسكا نيمايغا قروو لمن القلة: 

غادرت الملكة «(بلقيس ) والجلك (عمرو) إلى مأرت تأركين الفنانَ 
كان الفتى (هدهاذ) يسترق السمع ل حديث الملكة ربقل ناظريه 


بسن ث حده الملكة المشرق وو ححة الملك المهيب» وفك 2-0 شعور عارم 
عقب ذلك في أن يلبى بنفسه رغبة الملكة الفاتنة» وهي فرصته النادرة كى 
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تذيع شهرته وتمتدٌ إلى الآفاق. فحدّث ذات نفسِهٍ بحرارةٍ وقال: 
جهذاء هو اليبوم الذي أحققفيه لم حدتن وأكون مشهورا: ذا 
شأنٍ لا في سَبَا فحسب بل ' بين الأمم البعيدة أيضاًء ويكفيني فخرأ أن 
رمن ملكتى الفاتنة أماء أهل البمر وها . 
َم المرض الفنَانَ الشَيحَ الغراق عن كنده ناذه د عر تعض :عن 
أداء المهمة. وانفسح المحال أمام رعدهاه قضار بلحن نهاره بليله وهو 
يفكر ويعمل بجدٌ وآجتهاد. وقد صَمُم أن ينجز عملا يكون فعل مثل أعمال 
الجان والسَّحَرّة ويعجز أي سان حن ضع بل له. 
يع لانم متسارعة و«هدهاد» مُستغرق : في عمله بلا كلل ولا 
ملل. غير مهتم بطعامه وشرابه إلا عندما يشتد به اليوع أو العطش». ولم 
يكن بخلد إلى الرّاحة إل بعد أن ينال نه التعبٌ وتخور قواة» فهزل حسده 
الصغبر من شذة الاعياء:. وبالجهد الجهيد لمكن امن وضع اللهسات 
الأخيرة عار تحتته الفية. 
فى ختام الليلة التاسعة والثاذتين فرغ «هدهاد) من عمله وهو عبارة 
عن كُرَةٍ من. الحجر الأخضر أفرَغٌ قلبّها بمهارةٍ فائقة» ونقش على ظاهرها 
حمال طبيعة مملكة مأرس. من جبال تن وسهول وأنهار. وحيوانات 
وطيور. وممًا زاد من روعة التحفة :الأتعفة ورنهنا رغ حت كتلتهنا 
فحسب. بل إعجازها للناظر عن ب افتحها: وهي صندوق حلي الأميرات 
والملكات ! 


قبل وهدذهاد» تحتكه يفرح عارم ووضعها 2 در الم ا 5 
نظف المشغل ورتبه وصعد إلى مخبئه واستسلم لمكاو 
د 01 قر الشمسن في اليوم الأربعين» هرعت الملكة بلقيس 


١و‎ 


ساح سام د ور مد 

تحامل لفان الشيخْ على ضعفه ونهض بصعوية من فراشه عندما عَم 
الضجيحٌ حوله. ولكنه أطرقئ خرينا كاسفف البال لدى رؤية الملكة والملك 
والحاشية . وببطءٍ شديدٍ راح يتكلم ويقول: 

- لشد 5 حَالى مكارت قواى ونالت 0 الشيخوخة كما 

تروك! . 

عرست الملكة بلقيس حزنا شديدا وظنت أن أملها قد خاب. 
فخرجت مسرعة إلى الوتعل لخم ببالغ الصعوبة أساها. وفجأة وفع 
نظرُها على كُرةٍ لم تر مثيلا لها في حياتهاء فتناولتها بين كمَيْهاء فكانت 
دهشتها أكير عندما وَجَدَتها خفيفة الوزن»؛ وهتهت اع صوتها وقالت : 

- يا إلهين! لقد معها: . .. لقد ضقها!. 

واندفعت كك حجرهة نوم الشيخ , ولما يزل الما لملك 9و صحية في 
دهشتهم. وهى تصرخ وتقول : 

- يا إلهى ! إنها إحدى عجائب الذنيا! . . , ما الت وزنها! .. . إلها 

أية. . 

ثم التفتت إلى الملك عمرو وقالت: 

-- أنظر ايها القلك1 ل يق هية فى المملكة إلآ ونش على 

ا 

ذا 











انتعض الشيخ من فراشه وهو 
يردد ويقول : 


هذا!. . ليس هذا من المعقول! 


وساد صويث زهيت ع وراح 
الجميع يتأملون الكرة 
المسحورة ويدققون في آيات 
جمال صنعهاء ولم ينتبه أحد 
إلى الفنان الشيخ وهو يقول: 


صنعها! . 


دمشتهه تحلقوا من حول الفنان 


شك 


الشيخ يثنون عليه ويبجلونه . 


/ وو :ان قو نا محا يد يكحو هيك 


اها لع ديس 
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0 ا 


جهورى. 
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- أنا لا يمكن أن أصدّق بِأنَّ قلبّها فارغ» فهل لك أن تدلنا على سر 
فتحها؟؟ 
صرح الشيخ بأعلى صونة وقال : 
8 9 7 3 5 م ٍِ 
- أنا لم أصنع هذه الكرة التحفة, واقسم بأن يدا ماهرة غير يدي 
صنعت هذه الكرة فى غفلة متى! . 
استيقظ وهدهاد» من سباته على الضوضاء التى غلت. أجيواء 
الصومعة. فاندفع نحو حجرة الفنان الشيخ ووقئف أمام الملكة والملك 
ورهط الأعيان مشدوها وقال: 
- أن معنا هله الكرة بعد أن رأيت عجر الفنان الشيخ بفعل 
السنينء ع علي أن يخيت أمل ملكتى الجليلة. 1 يقال أن الف 
وتقذم افد (هدهاد) إلى الكرة افخركها بطريقة خاصة فاتقييةة: إلى 
ص - زاد 3 دهشة ا ا والأعيان أن جوف الكرة و 
صاح 3 وفل عمره الفرح قائاذ : 
2 الأن تال ايها الجوت! إنك لم نقد يفي ١‏ - لعن خخلد القن فلن 
بعدى ! . . 


فرح ا ميه لانجاز هدهاد. وتقدذمت الملكة من الفتى النابغة وقالت 


ّ أنت بعد اليوم سوف تسكن في جناحٍ من فصري. وستفتيح أما 
كل حزان سساء ومكانتك ستكون عد يزة لدي ولدى الملك وعموم 
أهل اليمن يا فخر سبا! . 


١ 


أجاب هدهاد ' 


عي جدة فيك وححطدة في كوخهاء وأمنيتق أن تشاطرنيى حياتي . 

فلها يعود الفضل في ما بلغت من مهارة فر فى النحت؛ لكي ترى بأم 

غتها وتقرج لما محلفنه عن مكانة بين اش قري 7 

وحملك الملكة بلقيس تتحفتها النتائرة إلى أعير مملكة الشمالء 

وكانت التحفة مَتَارَ دهشة وإعجاب الملوك والأمراء» واعترف لها 0 
بصدق تحدّيها وجلال رأيها. وأمًا هتدهاد فقد عاش فى كنف القصر 
الملكى . وصار الفنان الأول لمملكة مسأء وأ 1 الأعمال الفنية 
الرائعة» وكان جزءاً مشرقاً من حضارة اليمن في تلك الأيّام الغابرة . 
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